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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ح كتاب  )ش                  

  الدرس العاش

 د... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أ مّا بع 

 .زلنا في الوضوء ، وما بداية المجتهد"عنا اليوم الدرس العاش من دروس شح ف 

 .وصلنا عند المسأ لة الحادية عشرة من الشروط 

 : المسأ لة الحادية عشرة من الشروط) قال المؤلف رحمه الله:   

 ( الآية    ق  س  على ن    ضوء  الو    عال  ف  أ    تيب  ر  ت   جوب  فوا في و  ل  ت  اخ  

م غسل الوجه، وبعد غسل   ؛على نفس الترتيب الذي فيها   :ية(؛ أ ي)على نسق الآ  ي ق دَّ

 على نفس هذا الترتيب. ؛ أ ي:وهكذا ...الوجه غسل اليدين

ترتيب في أ فعال الوضوء؛ هل يجوز لك أ ن تقدم غسل اليدين ا لى المرفقين على  ال

هل يجوز لك أ ن تقدم غسل الرجلين على مسح الرأ س مثلًا؟   وغسل الوجه مثلًا؟ أ  

أ م الواجب هو الترتيب على نفس ما ورد في الآية؟ هذه مسأ لتنا.  ،هذا المقصود هنا 

 وهي مسأ لة فقهية معروفٌ الخلاف فيها بين الفقهاء. 

   (ةٌ نَّ س     و  ه    :مٌ و  ق    قال  )ف قال المؤلف:  

لكن المس تحب أ ن  ،يجوز أ ن تقدم المتأ خر وتؤخر المتقدم :يعن  ؛ الترتيب س نة :أ ي

 .يةترتب على نفس ما جاء في الآ 

ك   اب  ص  أ    ن  م    رون  خّ  أ  ت  الم    كاه  الذي ح    و  وه  ) :قال     (ب  ه  ذ  الم    ن  ع    مالك 
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ن الترتيب س نة هو  أ  القول ؛ أ ي: هو قول مالكهذا القول و  ،عن المذهب المالك  :أ ي

  .رحمه اللهمام مالك قول ال  

   (بو حنيفة والثوري وداود أ  قال    وبه  )قال: 

لكن  ،بي طالب وابن مسعودأ  ويرونه عن علي بن  ،مام أ حمد أ يضاً وهو رواية عن ال  

و أ صاب القول الثاني الذين يذهبون ا لى الوجوب يضعفونه عن علي  أ  الطرف الآخر 

صّح عن بعض   ه ل يصح عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن :يقولون ؛ابن مسعودو 

 ؛فلم يصحّ عن أ حدك منهم هذا القول  ؛ أ مّا الصحابة - كما س يأ تي ا ن شاء الله  -التابعين

لكن الآن هو   ، ذا ا ن شاء اللهوس يأ تي الكلام في ه  ،هكذا ذكر أ صاب القول الثاني

بي حنيفة رحمهم الله  أ  ل مام أ حمد وقول ال مام رواية عن امذهب ال مام مالك وأ يضاً 

مام وكان له مذهب أ يضاً ومن أ هل  ، و قول الثوريكذلك هو و  ،جميعاً  سفيان الثوري ا 

 .الكوفة، وأ ما داود فهو داود الظاهري 

   (ةٌ ريض  ف    و  ه   : مٌ و  وقال ق  )قال:  

   .هذا القول الثاني

ذاً القول ال ول ليه أ بو حنيفة ومالك ورواية عن أ حمد ،هو س نة :ا  ولم يصح   ،وذهب ا 

 .هذه خلاصة القول ال ول  ؛ عن أ حد من الصحابة، وقال به بعض التابعين

  : هو فريضة. لقول الثانيا

بسبب عادةً يذكر ال قوال ثم بعد ذلك يأ تي  ، والمؤلفنذكر ال قوال الآن طبعاً نحن

  .قواليذكر أ دلة كل طرف من أ صاب ال  و ؛ الخلاف

ل به.   (هو فريضةقوله: )و   يعن واجب، والوضوء ل يصح ا 
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   (وبه قال الشافعي وأ حمد )قال: 

  .في المشهور عنه

مام أ حمد به لكن المشهور عن ال مام أ حمد هذا القول  ، القول ال ول يوجد رواية للا 

 الثاني وهو أ نه فرضٌ.  

   (وأ بو عبيد )قال: 

وقال به من الصحابة   ،ثور أ بيكذلك قول القاسم بن سلام، و  هو أ بو عبيدو  ،أ يضاً 

 .عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهما

ل )قال:      (روض  ف  الم    ع  م    روض  ف  الم    تيب  ر  في ت    ه  وهذا ك 

غسل اليدين ا لى المرفقين من الفروض، غسل   :ترتيب الفرض مع الفرض، يعن :يعن

؛  الوجه من الفروض، مسح الرأ س من الفروض، غسل القدمين أ يضاً من الفروض

 . يها في الترتيبعلفهذه أ ربعة فروض الكلام 

   ( ة  نون  س   الم    عال  ف  ال    ع  م    ة  روض  ف  الم    عال  ف  ال    تيب  ر  ا ت  وأ مَّ )قال:  

ك ن يقدم مثلًا غسل الوجه على المضمضة )ترتيب ال فعال المفروضة مع المس نونة( 

المضمضة والاس تنشاق عندنا س نة، وغسل   ،والاس تنشاق، أ و على غسل الكفين

م هذا على هذا ،الكفين س نة بالتفاق ذا قدَّ م المفروض    ؛فا  هل يصح هذا؟ يعن قدَّ

 على المس نون والمس نون على المفروض.  

نَّةٌ(ه  )ف   :قال ، وقال أ بو حنيفة: هو س   بٌّ ت ح  س   ن د  مالكك م     و  ع 
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ذاً كلامهم والخلاف  ؛يعن هذا يذكرون فيه الاس تحباب اصل بينهم هو في  الح ا 

هذه هي أ قوال العلماء في   ض؛الفروض بعضها على بعض، وفي تقديم بعضها على بع

 .هذه المسأ لة

الآن ينتقل المؤلف ا لى سبب الخلاف الذي حصل في مسأ لة الترتيب في الوضوء؛   

 هل هو ركنٌ في الوضوء أ م ل؟

   (ف  ط  الذي في واو الع    اك  تر  الاش   : ماه  د  ح  ؛ أ  ئان  ي  ش   م  ه  لاف  ت  اخ    ب  ب  س  و  )قال:  

 الواو التي هي في الآية.  

الواو تعطي أ كثر من  ،أ نها تعطي أ كثر من معنى في الآية :ما معنى الاشتراك؟ يعن

د  ،معنى في لغة العرب ج  ذاً لماّ و  ؛ صارت محل اشتراك ؛الواو أ كثر من معنى لهذه فا 

تُ    } قال الله عز وجل: ؟المقصود في الآيةهو المعاني  أ يل  :يعن ا ق م  ذ 
ِ
ن وا ا آم  ين  أ أ يُّل ا الذَّ  يَ 

كُ  { وه  ج  ل وا و  ة  ف اغ س  لا  لى  الصَّ
ِ
هذه الواو الكلام  ؛ جاءت )واو( ، ثم ماذا جاء بعدها؟ا

ق  }  الآن: عليها  اف  ر  لى  ال م 
ِ
ي كُ   ا أ ي د  كُ    } هذه أ يضاً كذلك؛ (، ثم: )واو{و  وس  ء  وا ب ر  ح  س  ام  و 

ب ين    ك ع 
لى  ال 

ِ
ل كُ   ا ج  أ ر  يقول هذه الواو تدل  ،هذه الواو هي المقصودة في الكلام هنا  ،{و 

 . كثر من معنىأ  على 

َّ أ    وذلك   )قال:  ف  ي ع    د  ق    ه  ن َّ ر  الم    بها ال ش ياء    ط    ي   ا غ  به    ف  ط  ع  ي    د  ق  ، و  ضك ع  ها على ب  ض  ع  ب   ة  ب  ت

َّ ر  الم      (ة  ب  ت

عن بعض أ هل   "المغن"في  ابن قدامة وهذا ذكره ؛أ حيانًا تأ تي الواو وتفيد ترتيباً  :يعن

ذا أ فادت ترتيباً ، تفيد ترتيباً  الواو قالوا بأ ن  ؛العلم فعنى ذلك لماّ يقول الله س بحانه   ؛فا 

كُ   وتعالى } وه  ج  ل وا و  ي كُ    ف اغ س  أ ي د  ذاً اغسلوا وجوهكُ أ ولً ف {؛ و    فتكون ؛يديكُ ثانياً أ  ا 

فادة الترتيب (ثم)و (فاء)هنا تفيد الترتيب مثل  الواو هذا قول لبعض    ؛من حيث ا 

ذا أ فادت هذا في بعض ال وقات وفي بعض ال وقات ل تفيده؛ قال  ،أ هل العلم ذاً ا  :  فا 
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وذلك أ نه قد يعطف بها ال ش ياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غي  )

 وأ حيانًا ل تفيد الترتيب.  ،- تفيد الترتيب - أ حيانًا تأ تي للترتيب (؛ يعن:المرتبة

   (ب  ر  الع    م  كلا   راء  ق  ت  اس     ن  رٌ م  ظاه    وذلك  ) :قال

الواو أ حيانًا تفيد ترتيباً وأ حيانًا  هذه أ نهم يجدون  ؛موجود في كلام العرب هذا يعن أ ن

   .ل تفيد ترتيباً 

 ( ين   م  س  فيها ق    ويون  ح  النَّ   م  س  ق  ان    لك  لذ  و  ) قال: 

 ل ن المسأ لة الآن مرجعها ا لى اللغة.    ؛أ هل اللغة  :أ هل النحو

اة    فقال  ) قال:     ( تيباً ر  اً ول ت  ق  س  ضي ن  ت  ق  ت    س  ي  : ل  ة  ص   الب    نح 

عوا  ؛ليس تقتضي نسقاً ول ترتيباً   م. لبن هشا   "مغن اللبيب"وهذا هو الراجح، وراج 
  

َّ ا  و )قال:   ( ط ق  ف    ع  م  ضي ال  ت  ق  ما ت  ن

 ما معنى مطلق الجمع؟   ؛فهيي لمطلق الجمع فقط

عندما تقول جاء زيدٌ وعمرو؛ أ فهم من هذا أ ن زيداً وعمراً قد اشتركا في ماذا؟ في   :يعن

زيداً قد جاء قبل عمرو أ و أ ن عمراً قد جاء قبل زيد؟   نَّ أ  لكن هل يفيدني ذلك  ؛المجيء

م كانت هناك مسافة ووقت  أ  وهل جاؤوا خلف بعضهم مباشةً  ،ل أ فهم هذا من الواو

؛  هذا المقصود من الاشتراك في الواو  ؛ول والثاني؟ ل ي فهم هذا من الواوبين مجيء ال  

 هذا الذي تفهمه منها؟ مجرد مجيء زيد وعمرو فقط  ؛هل تفيد الواو مطلق الجمع

أ ن زيداً جاء   هذاتفهم من   ؛فعندما أ قول لك جاء زيدٌ وعمرو  ؛أ م تفهم منها أ يضاً الترتيب

 . قبل عمرو؟ هذا هو المقصود من هذا

ذا كانت الواو تأ تي للترتيب، والمقصود من الآية هو الترتيب يصبح ذكر   ؛فهنا الآن ا 

 يب عند من يقول بالوجوب.ية بهذه الصورة هو دليل على وجوب الترت الآ 



6 
 

وهي تأ تي أ حيانًا للترتيب وأ حيانًا ل تأ تي   ،أ نّ الواو هنا للترتيب : ىالآن دعو ا لكن هذ

عي   ؛ صعبللترتيب صعب نا بأ ن الواو   - الترتيبهنا قصود بها الم أ نأ ن ندَّ هذا لو سلَّم 

ذا قلنا بأ نها ل تأ تي للترتيب أ صلاً  - وأ كثر مجيئها لمطلق الجمع ،تأ تي للترتيب أ حياناً    ؛فا 

ذاً ل دللة في الآية على وجوب الترتيب ،مرانتهي  ال   نما يكون في الآية دللة على   ،ا  ا 

ذا كانت الواو تأ تي للترتيب ؛وجوب الترتيب هناك قرينة واضحة وبينة تدل   ت ، أ و كانا 

تفيد ترتيباً أ حيانًا ول تفيد   بأ نكانت محل اشتراك فنها اذا اشتركت ل   ؛ على الترتيب

  بصعهذا  ؟من أ ين لنا ،من التحكُ أ ن نقول أ فادت هنا الترتيب ؛ فعندها ترتيباً أ حياناً 

 .أ ن يقال

كر هنا، فكثي من النلحاة ق  الوا بأ نها ل تفيد ترتيباً طيب على كل حال هذا هو الذي ذ 

 أ صلًا وهي لمطلق الجمع. 

َّ ت  ق  ت    ل  ب    :الكوفيون    وقال  )قال:  آية    نَّ رأ ى أ    فن    ،تيب  والترَّ    ق  س  ضي الن   ضوء  الو    الواو في أ

يجاب    ؛تيب  ضي الترَّ  ت  ق  ت     ل  ق  ي    م  ل    ؛تيب  ضي الترَّ  ت  ق  ا ل ت  نهَّ أ  رأ ى   ن  م  و   ، تيب  الترَّ    قال با 

 
ِ
   (ه  يجاب  با 

من قال بالوجوب أ يضاً اس تدل و  ،؛ قال بالوجوبومن رأ ى أ نها تقتضي الترتيب

دخال الممسوح بين المغسولت هذا الدليل ؛ ف على الوضوء مرتباً  صلى الله عليه وسلموبمداومة النبي  ،با 

  ؛ ن الترتيب مرادٌ هنا أ  وهو عندنا هنا قرينة دلت على  ،ال قوى عند من يقول بالترتيب

ي كُ    ما هي هذه القرينة؟ } أ ي د  كُ   و  وه  ج  ل وا و  ة  ف اغ س  لا  ِلى  الصَّ
تُ   ا ا ق م  ذ 

ِ
ن وا ا آم  ين  أ أ يُّل ا الذَّ  يَ 

ب ين    ك ع 
لى  ال 

ِ
ل كُ   ا ج  أ ر  كُ   و  وس  ء  وا ب ر  ح  س  ام  ق  و  اف  ر  ِلى  ال م 

ل  الممسوح   : قالوا هنا ، {ا لماذا أ دخ 

بين المغسولت؟ ال صل في مثل هذا عند العرب أ ن تعطف المغسولت على بعضها  

لى  ا  رجلكُ أ  يديكُ الى المرافق و أ  فاغسلوا وجوهكُ و  :فتقول ؛ثم تفرد الممسوح في النهاية

ما  ؛فتعطف المغسولت على بعضها ثم تفرد الممسوح  ،الكعبين وامسحوا برؤوسكُ   أ ن ا 
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ل ل فادة  ، في ال ول أ و في ال خيتذكره  ل  الممسوح بين المغسولت ا  قالوا: فا أ دخ 

وهذا أ قوى دليل حقيقةً    ؛رادة الترتيب واعتم دوا هذاا  فهذه قرينة تدل على  ؛الترتيب

ل النبي  - واس تدل ،يدل على أ ن الترتيب مرادٌ وواجب ع    صلى الله عليه وسلمالذي يرى بأ ن ف 

 وأ نه داوم على ذلك.   صلى الله عليه وسلماس تدل بفعل النبي  - ومداومته على الفعل يدل على الوجوب

  هاس تدلوا ب ي الذ ديثلكن الح  ،أ نه لم يرتب صلى الله عليه وسلمقد ورد عن النبي  :والآخرون قالوا

 .صلاً أ  هو خطأ   ؛ضعيف ل يصح في هذه المسأ لة

ذاً المؤلف هنا ذكر لنا السبب ال ول؛ وهو هل الواو تقتضي ترتيباً أ و ل؟ هذه هي    ا 

  هنا  ن عندناأ  لكن الصحيح  ؛ال صل أ نها لمطلق الجمع ل شك في ذلك :قلنا  ،المسأ لة

 َّ  .علمأ  والله   .يةن الترتيب مرادٌ في الآ أ  على  ت  قرينة دل

 :السبب الثاني 

على   مولة ٌ ح  م    هي    ل  والسلام؛ ه   لاة  عليه الصَّ   عاله   ف  في أ    م  ه  لاف  ت  اخ    :الثاني   ب  ب  السَّ و  )قال: 

َّ ل    ؛تيب  الترَّ    جوب  و  قال ب    ؛ جوب  ها على الو  ل  حم     ن  م  ؟ ف  ب  د  على النَّ   و  أ    جوب  الو   و    م  ل    ه  ن يرٌ 

َّ عنه عليه الصلاة والسلام أ   لَّ أ  ق  ضَّ و  ت    ه  ن َّباً ط ا  ت ر     : قال   ب  د  ها على النَّ ل  حم     ن  م  و   ،  م 
ِ
  نَّ ا

   ( ةٌ نَّ س     تيب  الترَّ  

ذن عندنا السبب الثاني هو أ فعال النبي  الذي ذكرناه أ يضاً سابقاً، السبب الثاني   صلى الله عليه وسلما 

َّباً  صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلممن أ س باب الخلاف هو أ فعال النبي   ؛قد داوم على الفعل مرت

 فهل هذا يدل على الوجوب عند البعض؟ 

وه   ؛نعم يدل على الوجوب ما أ نهم قالوا  :حد أ مرينل  واعتبَ  لآية فيدل على  هو بيان ل :ا 

ضية، أ و أ ن بعض أ هل العلم  لّ  - الف ر  ال صل   صلى الله عليه وسلميذهبون ا لى أ ن أ فعال النبي   - وهم ق 

ل النبي  ؛فيها الوجوب ع  ما بهذا أ و بهذا، المهم عندهم ف  ومداومته على الترتيب يدل   صلى الله عليه وسلما 
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ليه بعض الذين يقولون بأ ن الترتيب واجبٌ.  ؛ذلك على الوجوب هذا ما ذهب ا 

رون طبعاً  بيَّنة ول تحتاج ا لى بيان، و  والآخ  عل النبي أ ما يذهبون ا لى أ نّ الآية م  ؛  صلى الله عليه وسلمف 

وقلنا الحديث  ،فذهبوا ا لى هذا ،قد أ ثبتوا في حديثك أ نه قد توضأ  وضوءً غي مرتبف

 .الذي ورد في ذلك ل يصح

   ب  الواج    تيب  الترَّ    نَّ ا    : قال   ؛ عال  ف  ال    ن  م    روض  ف  الم  و    نون  س   الم    ين   ب    ق  رَّ ف    ن  م  و  )ثم قال: 
ِ
َّ ا ما  ن

   ( ة  ب  الواج    عال  ف  في ال    كون  ي    ن  بغي أ  ن  ي  

    هؤلء عندهم الشرط الواجب يكون للفعل الواجب.

  ت  س  ي  التي ل    عال  ف  في ال    كون  ت    د  ق    ة  ب  الواج    وط  الشرل   نَّ ا    :قال   ؛ ق  رّ  ف  ي    م  ل   ن  م  و  قال: ) 

   (ةً ب  واج  

باً والشرط الذي ي شتر ط له واجباً  :يعن وهذا  ، يجتمع عندهم أ ن يكون الفعل مس تح 

الخلاف الحاصل في   ،الخلاف في غي تقديم اليدين على بعضهما والرجلين على بعضهما

اليد  - لكن بالنس بة لليدين ؛في ترتيب الفروض بعضها على بعض  وموضوع الترتيب ه

لو غسل يده  -الرجل اليمنى والرجل اليسرى - لينوبالنس بة للرج ،- اليمنى واليد اليسرى

نقلوا ال جماع على عدم  ، و رجله اليسرى قبل اليمنى جاز بالتفاقأ  اليسرى قبل اليمنى 

لو   :يعن ؛وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى

ذا اس تثنوا هذه المسأ لة؟ لما  ؛الكلام ليس في هذه المسأ لة فيه، بأ س ل جائز  :عكس

   .ل ن اليدين كالعضو الواحد وكذلك الرجلين

 . نهما عضوان؟ ل ن مخرجهما في الكتاب واحدأ  لماذا كالعضو الواحد مع 

   مخرجهما في الكتاب واحد؟ يعن ذاما 



9 
 

،  { الآن وجوهكُ هذا عضوكُ   وه  ج  لوا و  س  اغ  ف  : }قال الله س بحانه وتعالى !لحظ الآية

اليد   لم يقل:لى المرافق{ ا  يديكُ أ  }و  ،هنا جعل اليدين كالعضو الواحد انظر: {كُ   ي  د  ي  أ  }و  

رجلكُ{ كذلك جعلهما أ  }وامسحوا برؤوسكُ و  ،ما فرق بينهما ؛اليمنى واليد اليسرى

 .والحمد لله .والمسأ لة محل ا جماع ،هذا هو الشاهد  ؛كالعضو الواحد

   ب.المسأ لة؛ مسأ لة الترتين نتحدث عنه في هذه أ  هذا ما أ ردنا 

 وهي مسأ لة؛ الآن ننتقل ا لى المسأ لة التي بعدها؛ المسأ لة الثانية عشرة من الشروط

 .الموالاة

 )المسأ لة الثانية عشرة من الشروط: : المؤلف قال 

  ( ضوء  الو    عال  ف  أ  في    والاة  فوا في الم  ل  ت  اخ  

  : فالموالاة في الوضوء ،عقبه دون تأ خي  :أ ي ؛الموالاة: أ ن يكون الشيء موالياً للشيء

 غسل أ عضاء الوضوء دون فاصلك زمنك بينها.  

الفاصل الزمن بين غسل الوجه وغسل اليدين ا لى المرفقين؛ هل يجوز له أ ن  : مثلاً 

يغسل وجهه ثم يذهب ويتركه حتى يجف ثم بعد ذلك يغسل يديه الى المرفقين؟ أ و  

المرفقين ثم يذهب حتى تجف أ عضاؤه ثم بعد ذلك يمسح برأ سه  يغسل وجهه ويديه ا لى 

هل الموالاة واجبة   ؛ورجليه الى الكعبين؟ هذه هي مسأ لتنا، وهذا معنى الموالاة هنا 

ق بين أ عضاء الوضوء بمدة زمنية طويل يبطل وضوءه ويجب عليه أ ن   ذا فرَّ بحيث أ نه ا 

مكانه أ ن يكمل وضوء ه ما لم ينتقض وضوءه بناقض يعيد من ال ول؟ أ م ل يبطل وبا 

 من نواقض الوضوء؟  

طبعاً الكلام هنا عن الفاصل الزمن الطويل،   ،هنا المسأ لة محل خلافك بين أ هل العلم

جماع، نقل ال جماع النووي رحمه الله  لا يضر وجائز بال  ف ؛الفاصل الزمن اليسيأ ما 
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وهذا الذي   ،زمن الطويلالفاصل ال ؛ أ ي: في أ مّا اختلافهم ففي الكثي ،في المجموع

  .سيتحدث عنه المؤلف هنا 

ّ    ع  ةٌ م  ط  ساق    ، ة  ر  د  الق    ع  وم    ر  ك  الّذ    ع  ضٌ م  ر  ف    والاة  الم    ا لى أ نَّ   مالكٌ   ب  ه  ذ  ف  ) قال:     يان  س   الن

 ( ت  فاو  التَّ   ش  فاح  ت  ي    م  ما ل    ،ر  ذ  الع    د  ن  ع    ر  ك  الّذ    ع  م  و  

ذاً ال مام مالك عنده   ذا كان ناس ياً  : يعن (؛مع الذكر) :الموالاة فرض لكن بقيد وهوا    ؛ا 

مكانه أ ن يكملانتهي  فلا يكون واجباً عليه،   ،قول لمالك ؛هذا مذهب عند مالك  ؛با 

 وهي ال شه ر عنه.   ؛بأ ن الموالاة فرض هي رواية عن أ حمد القول وهذا

   (ضوء  الو    بات  واج   ن  م    ت  س  ي  ل    والاة  الم    وذهب الشافعي وأ بو حنيفة ا لى أ نَّ )قال: 

ثم بعد ذلك يذكر ال دلة وسبب   ،طبعاً كما ذكرنا عادة المؤلف يذكر ال قوال أ ولً 

 .الخلاف

حمد؛ كل هؤلء يقولون  أ  أ بو حنيفة وقولٌ لمالك والقول الديد للشافعي ورواية عن 

ذاً عدم الموالاة قول أ بي حنيفة وقول ال   ؛ بعدم الموالاة مام مالك والقول الديد  ا 

  ربعة:ئمة ال  ال  ؛ صاب المذاهب المشهورةهذا بالنس بة ل   ؛حمدأ  للشافعي ورواية عن 

 . ال مام أ بو حنيفة وال مام مالك وال مام الشافعي وال مام أ حمد

،  عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر بن الخطاب وابن المسيب :وقال به من السلف

عمر بن الخطاب وابنه من الصحابة، وابن المسيب من التابعين، وعطاء وطاووس  

   .سفيان الثوريل به قا ، وكذا هؤلء كهم من التابعين ؛والحسن البصي والنخعي

صاحب مذهب فقهيي معروف كان بالكوفة وهو في زمن ال مام   سفيان الثوريو 

ال مام ال وزاعي في الشام، والليث بن سعد في مص وعبد الله بن  كما كان ، مالك

هذا زمن أ ئمة أ كابر وهم من أ تباع   ؛المبارك في خراسان وسفيان بن عيينة في مكة
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ال وزاعي كان بالشام، سفيان   :هم أ ئمة الناس في زمنهم في بلدانهم  ،التابعين هؤلء

 . - وهكذا... الثوري كان بالكوفة

وهو من ال ئمة وله  - "ال وسط"معروف صاحب  - داوود الظاهري وابن المنذربه  قالو 

 .اختياراته ؛في الغالب اجتهاداته قويةواجتهادات 

  ،يعن المذهب الحنفي ؛حب المذهبا حناف كص مذهب ال    ،وهو مذهب ال حناف

ذاً أ كثر العلماء   ،وعزاه البعض ل كثر أ هل العلم ،والمذهب الشافعي على هذا أ يضاً  ا 

 . واجبة تيقولون أ ن الموالاة ليس 

وهو القول   ،هو المشهور عن مالك وأ حمد - وهو القول الثاني  - القول بوجوب الموالاةو 

،  ومن السلف هو قول قتادة من التابعين، وربيعة وال وزاعي والليث، القديم للشافعي

 . وهو مذهب المالكية والحنابل من أ صاب المذاهب

ق بعذرك جاز و )وحك عن مالك والليث:  ن  فرَّ لا  هذا قول أآخر ي ف رّ ق بين   (فلا ا 

 المعذور وغي المعذور. 

ل   ؛ أ ي:والذين قالوا بوجوب الموالاة اختلفوا في الضابط  ضابط التفريق الذي ي ب ط 

ل، والكثي   ،ويجعل التفريق كثياً ويجعله يسياً  نحن قلنا اليسي بالتفاق أ نه ل ي ب ط 

ل ل والكثي؟ ل ن هؤلء الآن يقولون  طيب ما هو الضابط بين القلي ؛عند البعض ي ب ط 

ل  ما هو الضابط عندكم في الكثي؟  ؛بأ ن الكثي ي ب ط 

   . - العادة - العرف :بعضهم قال ؛يوجد خلاف

جفاف العضو في الو المعتدل ل البارد   :- قوالوهو المشهور من ال    - والبعض قال

هو جفاف   الضابط قالوا:؛ الو المعتدل ؛شديد البَودة ول الحار شديد الحرارة

ذا أ طال الفاصل بحيث جف العضو هنا صار الفاصل طويلاً  ،ال عضاء ل ،فا  ذا لم ي ط    وا 
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هذا الضابط الذي ذكره من ذهب ا لى   ؛لم يجف العضو فالفاصل ليس طويلاً بحيث 

  ب.لوجو باالقول 

اك  الذي في الواو(  : في ذلك    ب  ب  والسَّ )قال المؤلف:   تر   الاش 

في الخلاف بين أ هل العلم الذين قالوا بوجوب الموالاة والذين قالوا   اذا؟مالسبب في 

 هما قولن.   ؛باس تحباب الموالاة

ا ذن جعل حتى هذه المسأ لة   (والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو قال: )

 الخلاف فيها السبب في الاشتراك في الواو.  

  ، وقد  ضك ع  ها على ب  ض  ع  ب    ة  ق  لاح  ت  الم    ة  ع  اب  ت  ت  الم    بها ال ش ياء    ف  ط  ع  ي    د  ق    وذلك أ نه  )قال: 

   (ها عن بعضك ض  ع  ب    ة  ي  اخ  تر  الم    بها ال ش ياء    ف  ط  ع  ي  

أ س باب الاختلاف بين من يقول بوجوب الموالاة وعدم  يعن المؤلف هنا يقول ا ن من 

آية الوضوء قد يأ تي في لغة العرب لعطف ال ش ياء بعضها   :الوجوب أ ن حرف الواو في أ

فهل هي في    ؛وقد ي عطف بها ال ش ياء التي بينها تراخك  ،على بعض مباشةً دون تراخي

لتي تفيد التراخي أ م ل؟ ا (ثمـ )الآية بالمعنى ال ول أ م الثاني؟ فهل هي في المعنى ك

  .هكذا يقول المؤلف

لكن هنا المؤلف ينقل عن بعضهم أ نهم   ؛ذكروا أ ن الواو تأ تي للتراخي لم أ رهمأ هل اللغة 

لكن المشهور عند أ هل اللغة   ؛فلعله وقف على من قال بهذا القول ،يقولون بهذا

نما تأ تي لمطلق ا ؛والمعروف عنهم أ ن الواو ل تدل على التراخي  لجمع. ا 

لكن موضوع التراخي   ؛ موضوع الترتيب كما مر معنا  في نعم اختلفوا وذكروا هذا الخلاف

ن ذكره في كتب اللغة فيما وقفت عليه طبعاً ومن علم حجة على من لم  ، لم أ قف على م 

ذاً لعله موجود.   ؛المؤلف ينقل هذا المذهبو  يعلم،  ا 
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نه  أ  لى قرينة تبين ا  عليه يحتاج  على كل حال ليس هو ال صل في الواو، وحمل الواوو 

نما هي لمطلق  ؛مراد، خاصةً أ ن المشهور عند أ هل العلم أ نها ل تفيد التراخي أ صلاً  ا 

؛ لم  وقفت على أ قوالهم في القضية لة،وحتى الذين ذكروا الخلاف في هذه المسأ   ،الجمع

الذين ذكروا أ دلتهم في قضية وجوب الموالاة  ،س باب الخلافأ  ذكروا هذه الواو من ي

  س تدلوا بأ ن الآية جاءت بالواوي  ، فلمو عدم الوجوب لم يذكروا الواو في هذه القضية أ  

ما ذكروا هذا فيما وقفت عليه والله أ علم، وفوق كل ذي علمك   ؛تفيدل تفيد التراخي أ و ف 

 .عليم

ذن أ ن الواو لمطلق للجمع  - سواءٌ من أ هل اللغة أ و أ هل الفقه - المشهور عند أ هل العلم ا 

ثباتً    ،علمأ  فلا يصلح هذا دليلًا ل حد الطرفين والله  ؛ل تفيد التراخي ل نفياً ول ا 

ل ن هذا المشهور عند أ هل العلم والمعروف عند أ هل اللغة وأ هل   على هذا نمشي نحنو 

ونقف على سبب الخلاف الحقيقي وهو الذي ذكره الفقهاء الذين اختلفوا في هذه   ،الفقه

  .المسأ لة

  نه كان  أ    : عليه الصلاة والسلام  ه  ن  ع    ت  ب  ما ث  ب    والاة  الم    قوط  س  ل   مٌ و  ق    ج  ت  اح    د  ق  و  ): قال 

   ((1) ر  ه الطل   ر  خ  أآ لى  ا    ه  ي  ل  ج  ر   ل  س  غ    ر  خّ  ؤ  ي  و    ه  هور  ط    ل  وَّ أ  أ  في  ضَّ و  ت  ي  

ول وهو حديث هذا دليل الذين يقولون بأ ن الموالاة ليست واجبة، وهو الدليل ال  

ليه ،متفقٌ عليه من حيث الصحة في ال حاديث التي يس تدل بها  هذا أ ول أ مر ننظر ا 

هذا الحديث متفقٌ عليه صيح ل  و  ،ننظر ا لى صة الحديث ؛لمثل المسائل الفقهية هذه

 .  صلى الله عليه وسلما شكال فيه في غسل النبي 

 

 صلى الله عليه وسلم لنبي( عن ميمونة زوج ا317(، ومسلم )249) أ خرجه البخاري 1-
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ه الآخرون وقالوا بأ ن التأ خي في  ؛أ ما الاس تدلل به على عدم وجوب الموالاة دَّ فر 

دّ هذا   ؛وفي حال تداخل الوضوء والغسل ل يحصل جفاف ال عضاء ،الغسل فلا ي ع 

ذاً ل يصلح دليلاً  ؛فصلاً   .قويًَ في المسأ لة ا 

على    عال  ف  ال    ل  في حم     لاف  ت  ضاً في الاخ  ي  أ    لة   أ  س  الم    في هذه    لاف  الخ    ل  خ  د  ي    د  ق  و  )ثم قال: 

   (ب  د  على النَّ   و  أ    جوب  الو  

هذا من   ؛ ما كان يفرق بين الوضوءو  دائماً،كان يتوضأ  بالموالاة  صلى الله عليه وسلم ل ن النبي  :أ ي

   . الناحية العملية من ناحية الفعل

 وهل فعله هذا يدل على الوجوب أ و على الاس تحباب؟ 

ل داعي أ ن نكرر نفس  و طبعاً ، الكلام فيه في المسائل السابقةم هذا نفس ما تقد

   .الكلام الذي ذكرناه في الترتيب في مسأ لة الفعل

َّ ا  و )قال:  ّ    د  م  الع    ين   مالٌك ب    ق  رَّ ما ف  ن َّ أ    ع  فيه في الشرَّ    ل  ص  اسي ال  النَّ   نَّ ل    يان  س   والن   وٌّ فً ع  م    ه  ن

   (ذلك    ي   على غ    الدليل    قوم  ن ي  أ  لى  ا    ه  ن  ع  

   ؛ قال:في الحديث كما ذكر المؤلف ل نه ورد 

ّ    أ  ط  تي الخ  مَّ أ    عن    ع  ف  ر  "  : عليه الصلاة والسلام  لقوله  )    ر  ه  ظ  ي    ر  ذ  الع    وكذلك    "،يان  س   والن

   ( فيف  خ  ثياً في التَّ أ  ت    له    نَّ أ    ع  الشرَّ    ر  م  أ    ن  م  

وأ ن ال عذار لها   ،في الجمل من حيث أ ن النس يان عذر حالذي ذكره المؤلف صي هذا

؛  هذا كه صيح ؛تأ ثي في تخفيف ال حكام  لمَّ س  لكن النس يان ل ي سق ط ال ركان كما   م 

فالنس يان ل   ونحن نتحدث عن ركنية في الوضوء، ،هو معلوم ومقرر عند أ هل العلم

 يكون عذراً في هذا، وهذا مقرر عند أ هل العلم ومعروفٌ في بابه.  
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يذكر ال دلة القوية التي اعتمد عليها أ صاب المذاهب،  لأ حيانًا المؤلف حقيقةً طبعاً 

  ا. ما هو أ هم مما يذكره وهذا منه ويترك

رأ ى رجلًا  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  )حديث عمر بن الخطاب  :دلة القائلين بوجوب الموالاةأ  أ قوى 

أ ن يعيد الوضوء   صلى الله عليه وسلميصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأ مره النبي 

هذا اللفظ موجود  ،لكن ليس بهذا اللفظ ،(1) أ صل الحديث أ خرجه مسلم (والصلاة

س يأ تي الكلام ا ن شاء الله عن  و  ،واس تدلوا أ يضاً بأ حاديث ضعيفة، (2) في السنن

رأ ى في قدمه   :الشاهد فيه واضح، و أ قوى ما يس تدلون به هو لكن  ،حديث عمر هذا

عادة الوضوء والصلاة هذا   ؛الوضوءعاد أ  ف ،لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأ مره با 

 ،لو كانت الموالاة ليست واجبة ل مره بغسل قدمه فقط ،عادة الوضوء: ا  الشاهد هنا

عادة الوضوء والصلاةأ  لكن لما  هذا محل   ؛ ذلك على أ ن الموالاة واجبة دلَّ  ؛مره با 

لم بصحة الحديث وبصحة   ،الشاهد من حديث عمر  وهو اس تدلل قوي جداً لو س 

 شاء الله.   اللفظ المذكور كما س يأ تي ا ن

قوى ما يس تدلون به في هذه  أ  لكن هذا  ،ضعيفة هي خرى قلنا أ  حاديث أ  اس تدلوا ب

 . المسأ لة

أ ن الله تبارك وتعالى أ مر بغسل ال عضاء ولم   :وأ قوى أ دلة القائلين بعدم الوجوب

 ذكر الموالاة. لم يأ مر بغسل ال عضاء، هل ذكر الموالاةً في الآية؟  ،يوجب موالاةً 

ي   أ نه  : عمر وكذلك أ ثر ابن ع  توضأ  في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأ سه، ثم د 

ي  ا لى    - ه ءكمل وضو أ   لحظ هنا: مسح برأ سه ما غسل قدميه ما  -ا لى جنازة  ع  ثم د 

 

ف رك ع  ( 243) 1- ع  ظ  ض  و  أ  ف تر  ك  م  ضَّ لًا ت و  ج  ، أ نَّ ر  اب  طَّ ر  ب ن  ال خ  ني  عم   بَ   ، أ خ  اب رك ، ع ن  ج  ب ي   ه  ع ن  أ بي  الزل م  لى  ق د 

ل  ه  النَّبي  لىَّ  صلى الله عليه وسلمف أ ب ص   َّ ص  ، ثم  ع  ج  « ف ر  ك  وء  ض  ن  و  س  ع  ف أ ح  ج  : »ار   ف ق ال 
 .( 175وأ بو داود )(، 15495أ خرجه أ حمد )  2-
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فَّيه بعد ه وصلىم جنازة، فدخل المسجد ثم مسح على خ  ضوء  قالوا هذا ف ع له   (ا جفَّ و 

هذا دليل قوي مع الدليل الذي   ،ابن عمر بحضرة حاضري النازة ولم ينكره عليه أ حد

 واس تدلوا أ يضاً بأ حاديث ضعيفة.   ،تقدم

ذاً صار عندنا الآية لم ي ذكر فيها الموالاة ل ابن عمر هذا ، ا  ع  قرار  ،وال مر الثاني ف  وا 

له  ع  ق  عندنا ا شكال في الاس تدلل بحديث عمر  يبف  ؛الصحابة رضي الله عنهم له على ف 

 المتقدم. 

، صلى الله عليه وسلمحديث عمر المتقدم الصحيح فيه أ نه موقوفٌ على عمر وليس مرفوعاً ا لى النبي 

السنن  "ذكرها البيهقي في  ،وذكروا له رواية تدل على الاس تحباب ،وعمر قاله اس تحباباً 

دَّ بها الاس تدلل بهذا ال   ،(1) "الكبَى وفيها أ ن عمر رضي الله عنه أ مر بغسل   ثر،ور 

عة التي في القدم فقط   ،فهيي تدل على الاس تحباب وال فضلية ل على الوجوب ؛الللم 

وقال   "،مس نده"في  البزارصلى الله عليه وسلمعن النبي  اً أ شار ا لى أ ن الحديث موقوف وليس مرفوعو 

نما ي عرف هذا من ح) :أ بو الفضل الهروي ه خطأ ، فقد رواه اديث  ا  بن لهيعة ورف ع 

وكذا رواه هش يم عن عبد الملك  ،ال عمش عن أ بي سفيان عن جابر عن عمر موقوفاً 

أ بو  :والذي رواه مرفوعاً  ،عن عطاء عن عبيد بن عمي عن عمر نحوه في قصةك موقوفة

ن كان في صيح مسلم، لكن  (الزبي عن جابر عن عمر بن الخطاب الزبي مدلس وا 

س ناده المرفوعا ن كان  هو و و   ،فالراجح وق ف ه؛ ، والموقوف أ صح علل لحديث كما ترى في ا  ا 

ل أ نه منتق د  .هذا أ ولً   ؛في مسلم ا 

 

-1 (295 .) 
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ه ؛لو سلَّمنا بصحة الحديث : ثانياً   رجع  : "افالصحيح منه ما أ خرجه مسلم، ولف ظ 

ن وضوءك فرجع ثّم صلّى" هكذا لفظ مسلم في  وهذا اللفظ ل  "،صيحه"فأ حس 

ليه.    يساعدهم على ما ذهبوا ا 

ل للتتميم والاس تئناف "أ حسن وضوءك" :صلى الله عليه وسلموله )ق :قال النووي رحمه الله حت م   (م 

ن وضوءك" :يعن؟ يعنماذا  كيف يحس نه؟ هل يكمل ما نقص أ م يبدأ  من  "أ حس 

تم ل هذا وهذال    عندنا شيء أ رجح من الآخر.   ا، وما ول؟ يح 

قال حين حتمل اللفظ ه ابما أ ن (علمأ  وليس حمله على أ حدهما أ ولى من الآخر والله : )قال

ن وضوءك" :له به الماء فقط فيتمم  "،أ حس  كيف يحس نه؟ هل يغسل المكان الذي لم ي ص 

تم ل هذا وهذام يبدأ  من ال  ؟ أ  تتميماً  ذاً ل يصح الاس تدلل به ؛ول؟ اللفظ يح  والله  . ا 

  .علمأ  

   .قول من يقول باس تحباب الموالاة ل بوجوبها :- أ علم والله  - فالراجح  

ذاً خلاصة درس اليوم: أ ن الترتيب بين أ عضاء الوضوء واجب وركن ول يصح  ا 

 .الوضوء غي مرتب

ذا   ال مر الثاني: بالنس بة للموالاة؛ الراجح أ نه ليس واجباً، ول هو من أ ركان الوضوء، فا 

ر  الشخص عضواً عن عضو حتى جفَّ العضو ن يكمل وضوءه ول يبدأ   أ  له  جاز  ؛أ خَّ

ذا لم ينتقض وضوءه. والله   علم.  أ  من ال ول ا 

سيبدأ  المؤلف و   ،انتهينا من درس اليوم وانتهينا من أ ركان الوضوءقد بهذا نكون 

ومبحث المسح على الخفين وما يتعلق به   ،بمباحث المسح على الخفين وشوط ذلك

ر مبحث في الوضوء، ثم بعد ذلك يدخل في باب الميا    .(1)هأآخ 

 

 الحديث عنه.   موموضوع التسمية في الوضوء قد تقد 1-
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يَكم بما تعلمناه. أ  والحمد لله  .سأ ل الله أ ن يتقبل منا ومنكُ، وأ ن ينفعنا وا 


